
لعلاقة مع نصارى العرب : ا) أولاً ــ ٢٥المحاضرة(

اسُقف (ص) الىوصلت رسالة رسول الله:ـ المباھلة ـ المعاھدةالعلاقة مع نصارى نجران ــأولاً 
سلامیة في تأمین الدفاع ) یدعوه للاسلام الحنیف ، أو دفع الجزیة مقابل قیام الدولة الاِّ نجران(أبو حارثة

الحرب علیھم ، فتأمل أسقف نجران ثم أقدم على مشاورة رجالھ وشخصیاتھ وعلىعنھم ، أو أعلان 
(شرّحبیل) العقل المدبرّ والمُستشار اللبیب لھ ، فقال لھ : قد علمتُ ما وعد الله اِبّراھیم في ذُریةِّ رأسھم

الحكماءّ ساقفة ون الأاسِّماعیل من النبوة ، فأجابھ : نعم ، ثم أتفقوا على ارِّسال  وفداُ ضم ستوّن رجلاً م
ـ أبو حارث بن علقمة ؛ أسقف أولاً (ص) بقیادة ثلاث من أساقفھم ، وھم : للاجتماع بالرسول محمّد

ً عظم وممثل كنائس الروم في جزیرة العرب ، نجران الأ ُ ـ عبد المسیح ؛ رئیس الوفد ،ثانیا ـ الأیھم ؛ ثالثا
ولمّا وصلوا  المدینة المنوّرة  في لباسھم الكنسي الخاص من دیباج ، )١(كبیر مستشاري أساقفتھم 

ّ لبان في أعناقھم  ، اِبدى الرسول(ص) وحریر وذھب والص بأن ستیائھ من ذلك ، فاخبرھم علي(ع) اِ
 ً عظم الذي رحّبَ ء معھ . فدخلوا على الرسول الأآعلى أن یقتنوھا بعد اللقیضعوا حُللھم وخواتیمھم جانبا

ــذن بالصلاة فأذن لھم (ص) ، ثم طلبوا الأوتقبلّ ھدایاھم التي حملوھا الیھستقبلھم أیَّما اسِّتقبال ، بھم وأ
(ص)عمّا تربطھ بالسید ، فتحدّث الیھم الرسولأمتاز بھ الرسول الاكرموھو: منتھى التسامح الدیني الذي

دوا علىحد ، ولكنھم لم  یطُیقوا ذلك بل تمرَّ ء ، فانھّم جمیعا عبادُ الله الواحد الأآالمسیح(ع) وباقي الانبی
ما جاءك من ك فیھ من بعد(( فمن حاجَّ :قیقة ! فنزل علیھ جبرائیل یبُلغھ ایّة المباھلة معھم قائلاً لحالحق وا

العلم فقلُ تعالوا ندعُ ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على 
في صحراءّ خارج المدینة المنوّرة ، وقد ذكرت السیدة فاتفق الطرفان على اجرآء المباھلة )٢())الكاذبین

عائشة: أن رسول الله خرج یوم المباھلة وعلیھ مرط (كساءّ) مُرجّل من شعر أسود ، فجاء الحسن فأدخلھ 
(( انِّما یرید الله لیذُھب عنكم الرجس أھل البیت ھ ، ثم فاطمة ثم علي ، فقال(ص):، ثم جاء الحسین فأدخل

یفاء بموعد النصارى ، وھو یقول اذِّا دعوتُ فأمّنوا ،، ثم سار بھم الرسول للاِّ ) ٣(ویطُھركم تطھیراً ))
ً الحسین ، واخّذاً بید الحسن ، وأبنتھ فاطمة خلفھ ، وزوجھا عليٌ خلفھا ،  ر فقدوقبل ذلكمُحتضنا قرَّ

، وان خرج بغیرھم نھ صادق فلا یبُاھلوه لاِّ (ص) بأھلھ فقط نصارى: أنھ انْ خرج رسول اللهزعماء ال
: یا معشر النصارى ، اِني أرى ، قال أسقف نجران لھمفلمّا رأوھم على تلك الشاكلةباھلوه على كل حال ،

_____________________
.٣/٢١١:الحلبي ، السیرة الحلبیةابن برھان الدین) ١(

.٦١الآیة: ) ٣() سورة آل عمران٢(

.٣٣آلآیة:) ٣٣(الاحزاب) سورة ٣(



 ً جبلاً من مكانھ لأزالھ بھا ، فلا تبُاھلوا فتھلكوا ولا یبقى على وجھ بھا لو شاء الله أن یزیلوجوھا
مطالب الرسول رض نصراني الى یوم القیامة ، فرفضوا اجِّراءّ المباھلة ، ثم أذعنوا الى تلبیة الأ
ً الیھ مقابل دفاع الدولة الاِّ ة(ص) واستعدادھم لدفع الجزیِّ عظمالأ سلامیة عنھم . وكانت حادثة سنویا

.)١(العاشرة المباھلة قد وقعت في الخامس والعشرین من شھر ذي الحجة الحرام للسنة الھجریة
 ً مة الیمالملك كما بعث الرسول (ص)مبعوثھ(سُلیط بن عمرو) :ــ العلاقة مع نصارى الیمامةثانیا

(ص) : لاسلام الحنیف ، وقد نصّت رسالتھلابلاغھ و شعبھ رسالة ا)النصراني(ھوذة بن علي الحنفي
م ؛ تسلم ، وأجعل لك ما تحت (اعِّلم انِّ دیني سیظھرالى منتھى الخف والحافرـ یعم الشرق والغرب ـ فأسل

الدلیل ، فقد أستطاع اقناع ملك الیمامة ، اضافة ھذا المبعوث قوة البرھان ورجاحة متلاك ) ، ونظراً لایدیك
ھو الذي بشّر بھ الأنجیل ، فكتب كتاباً (محمّد)سلام ، وأن رسولھالى نصیحة أحد أساقفة مملكتھ بقبول الأ

ولاكرامة ، لو سألني سیابة : (لا ؛ مر أتبّعك ، فأجابھ الرسول(ص)الى الرسول : ... فاجعل الِّيَّ بعض الأ
زمة بین الرسول وھكذا أنتھت الأ) ٢(ما فعلت ، اللھم أكفنیھ ــ قطعة أرض صغیرة ــرض من الأ

ولتجدنّ أقربھم مودة للذین امّنوا الذین قالوا اناّ نصارى ذلك بأن منھم العرب((ونصارىمحمّد(ص) 
.)٣()) قسیسین ورھبانا وأنھم لا یستكبرون

____________________
للمزید ینظر :،٢/٧٢:تاریخ الیعقوبي، للمزید ینظر :  الیعقوبي ، ٧٥:فتوح البلدان،  ینظر: البلاذري ، ٢/٣٥٨:ابن سعد ، الطبقات الكبرى)١(

الكتاب العربي بیروت تفسیر الزمخشري ، دار –الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل م ) ١١٤٣ھـ / ٥٣٨( ت بو القاسم جار الله محمود بن عمرأالزمخشّري ؛ 
دار الكتب م ) التفسیر الكبیر ،١٢٠٩ھـ / ٦٠٦( ت مي البكريالفخر الرازي ؛ أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسین التیللمزید ینظر:، ١/١٩١ھـ  :١٤٠٧–

، للمزید ینظر : ابن برھان الدین الحلبي ، ٢/١١٢ابن الاثیر، الكامل في التاریخ :للمزید ینظر : ، ٨/١٨٢:م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١-بیروت  ١/طالعلمیة
.٢/١٤٤:السیرة النبویة والاثّار المحمدیة،  للمزید ینظر : زیني دحلان ، ٣/٢٣٦ة الحلبیة : السیر

.٣/٢٥٥:الحلبي ، السیرة الحلبیةابن برھان الدین، ینظر:١/٢٦١ابن سعد ، الطبقات الكبرى:) ٢(

.٨٢آلآیة:)٥(سورة المائدة) ٣(


